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اسم الله البصير 


الإلالاث اللْعَويّةُ لامنم (الْبَصير)[1]: 

البَصِيرُ في اللَعَةِ مِنْ أَبْنِيّة المبَالعَةِ فَعِيلٌ بِمَغتّى فَاعِلِء فِغْلهُ بَصْرَ يُنْصِرُ بَ”رًا وتبَصّرَةء قَالَ تَعَالَى: ١‏ فَمَنْ أَبْصَرَ قَلِنَفسِهِ ) [الأنعام: 104]» 
وتَبَاصَرَ القَوْمْ: أَبْصَرَ بَعْضُهم بَعْضّاء وَالبٍصَرٌ يُقَالُ للعيْنِ إلّا أنه مُذَكّرَء ويْقَالَ أَيْضًا لحِمن العَيْنِ والنَظّرء أو القْوّةِ التي تُبْصِرُ بها العَيْنُ أؤ حَامَةٍ 
الرُؤْيَء والنَبَصُرٌ: التََمْلُ والتّعَرُف والتَّغْرِيفك والإيضّاح والبصيرة: الحُجَّةُ والاسْتِيْصَارُء وهي امم لما يُعْقَدُ في القَلْبِ مِنَ الدِينِ وتخقيق الأمرء 
وقيل: التبصيرّة الفطْتَةٌ» ورَجُلٌ بَصِيرٌ بالعلم: عَالِمٌ بهه وبَصَرُ القلب: نَظَرُهُ وَخَاطرُهُ [2]. 


والبَّصَرُ: صِفَةٌ مِنْ صِقات ذَاتِ تليق بِجَلَالِه يَجِبْ إِْبَائُها دون تَمثِيلٍ أو تَغطِيلء فَهْوَ سبْحَائَهُ يَرَى الأشيَاء كلها مَهْمَا دَقّتْ أؤ عَظْمَتْ. [3] 


وهو البَصِيرُ يرَى دَبيب التَمْلَةِ ال سَوْدَاءٍ تحت الصّخْر والصّوَانِ 
ويرَى تجاري القُوتِ في أَعْضَائِها 2 ويَرى غُرُوقَ بِيَاضِها بِعَّانٍ 


ويرَّى خِيَّانَاتٍ العْيُونِ بِلَحْظِها ١‏ ويرَى كَدَاكَ تقَلْبِ الأَجْفَانِ 


والله عز وجل هو البصيرُ الذي يَنْظْرُ للمُؤْمِنِينَ بِكَرَمِهِ ورَحْمَتِه ويَمْنُ عليهم بِنِعْمَتِهِ وَجَنَّتِهِ ويَزِيدهم كَرَمَا بلِقَائِهِ وَرُؤْيتِه ولا يَنْظْرُ إلى الكَافِرِينَ 
تَحْقِيقًا لِعْقُوبَتِ فَهُم مُخَلَدُونَ في العدَاب مَحْجُوبُونَ عَنْ رُؤْيَتِه كُمَا قَالَ تَعَالَى: ( كلا إِنَهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئِذ لَمَحْجُوبُونَ ) [المطففين: 5 وقَالَ: 0 
أولَيِكَ لا خَلَاقَ لَهُمْ في الْآخِرَة وَلَا يُكَلِمْهُمْ اللَهُ وَلَا يَنْظْرُ إِليْهِمْ يَوَْ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابْ ألِيم ) [آل عمران: 77 وعِنْد البْخَارِيَ مِنْ 
حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ النَبَيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَانَةٌ لا يُكلَمْهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِه وَلَا يَنْظْرُ إِلَيْهِم: رَخجُلّ حَلف عَلَى سِلْعَة لَقَدُ 
أَعْطَى بها أَكْثَرَ مِمّا أَغطى وَهْوَ كَاذِبٌء وَرَجُل حَلَف عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةِ بَعْدَ العصر لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُمْلِم؛ وَرَجُلٌ مَنَعَ قَضْل مَاءِ"[4]. 


وُرُودْهُ في القُرْآنِ الكَرِيم[5]: 
وَرَدَ هَذَا الامْمُ ذ في القُرْآنِ انَْتَيْنِ وأَرْبَعِينَ مََةَ مِنْها قَوْلُهُ عز وجل: ١‏ وَاتَفُوا الَّهَ وَاعْلَمُوا أَنّ اللَّهَ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) [البقرة: 3]. 
وقَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَالنَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ ) [آل عمران: 15؛ 20]. 
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وَقَوْلَهُ: ( وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَالنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) [الحديد: 4]. 


وقَولُهُ سْبْحَائَهُ وتعالّى: ( مَا يُمْسِكْهْنَ إِلّا الرَّحْمَنُإِنَهُ كل شَيْءٍ بَصِيرٌ ) [الملك: 19]. 


مَعْنَى الاسم في حَقٍّ الله تَعَالَى: 
قَالَ ابن جَرِيرٍ: "يَعْنِي جَلَ نَنَاوْهُ بِقَْلِهِ: ( وَاللَهُ بِصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ) [البقرة: 6]: والله ذو إِنْصَارٍ بِمَا يَعْمَلُونَه لا يَحْقَى عَلَيهِ شي مِنْ أَعْمَالِهم 


بَل هُوَ بِجَمِيعِها مُحِيطٌ ولَهَا حَافِظٌ ذَاكِرٌ حَتَّى يُذِيقَهم بها العقاب جَرَاءَهَا . وأَصلُ بَصِيرٍ: مُبْصِرٌء مِنْ قَوْلِ القَائْلِ: أَنْصَرْتٌ فَأَنا مُنْصرٌء وَلَكنْ 
صرف إلى فَعِيلِء كمَا صرف مُسْمِعْ إلى سميعء وعَدذَابٌ مُؤْلِم إلى أليم؛ ومُبْدعٌ السّمَاواتٍ إلى بَدِيع وما أثبَه ذَلِكَ"[6]. 


وقَالَ الخَطَّابِيُ: "البَصِيرٌ هو المُبْصِرٌء وَيْقَال: البَصِير: العَالِمُ بِحَفْيَاتِ الأو ر"[7]. 


وقَالَ ابن كثير: ( وَالئَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ ) [آل عمران: 5 00 أيْ: هو عَلِيمٌ بِمَنْ يستحِقٌ الهداية ممن يستحقٌّ الضّلالة» وهو الذي لا يُسألُ عما 
يفعلٌ وَهُمْ يُسَأَلُونَ» وما ذَلِكَ إلا لِحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهُ"[8]. 


وقَالَ الأنُوسِي: "( وَالنَهُ بتصير بِالْعِبَادٍ )؛ أي: خَبِيرٌ بهم وبأَخوَالِهم وأَفْعَالِهم"[9]. 


وقَالَ المسّعْدِيُ: "(البَصِيرُ): الذي يُنْصِرُ كُلَّ ثنَيْءٍ وإنْ رَقّ وصَغْرَء فَيْنْصِرٌ دبي الثَمْلَةِ السؤدَاءِ في اللَيَْةِ الظَّلْمَاءِ عَلَى الصّخْرَةٍ الصّمّاءِء ويْنْصِرٌُ 
مَا نَحْتَ الأرْضِين السسّبْع كَمَا يُبْصِرُ مَا قَوْقَ السّمَاواتِ السبع. 


وأَيْضًا سَمِيعٌ بَصِيرٌ بِمَنْ يَسْتحِقُ الجَرَاءَ بِحَسَّب حُِمَتِه والمَغتى الأخِيرُ يَرْجِعْ إلى الحِكْمَة[10]. 


وعَلَى هَذَا يَكُونُ ل (البَصِير) مَعْتَيَانِ: 
الأَوَلُ: أنَّ لَهُ بَصّرًا يَرَى به. 


الثاني: أَنّهُ ذو البَصِيرَة بالأتيّاءِء الخَبِيرُ بهَا. 


ثَمَرَاتُ الإِيمَانِ بهذا الامنم (البتصير): 


[- إثتالث ضكة التصدر له خَل كانة؛ لأَنَهُ وَصَف نَفْسَهُ بِدَلِكَ وهو أَعْلَمْ بنَفْسِهٍِ 


وَصِفَةُ البٍصّر مِنْ صِقَاتِ الكَمَالٍ كَصِقَة الستّئع» » فَالمُنَصِفُ بهما أَكْمَلُ مِمَنْ لا يَنَّصِف بِذَلِكَء قَالَ الله تَعَالَى: (١‏ كل هَل يَسْتَوي الْأَغْمَى وَالْبَصِيرُ أَقَلَا 
تَتَقَكٌرُونَ ) [الأنعام: 50]. 


وقَالَ مُبْحَاَة: ( مَثَلُ الْقَرِيقيْنِ كَالأَغمى وَالْأْصّمَ وَالْيَصِيرِ وَالسَّمِيع هَلْ يَسْتَويَانٍ متلا أقلَا تَدَكرُونَ ) [هود: 24]. 


وقَذ أنْكَرَ إبراهيم عليه السلام عَلَى أبيه عِنْدَما عَبََ مَا لا يُيْصِرُ ولا يَسْمَعُ: ( لِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْنَا ) [مريم: 42]. 


وقَالَ تَعَالَى مُوَبَخَا الكُقَارَ ومُسَفْهًا عُقُولَهِم لِعِبَادتِهم الأَصْنَامَ التي هي مِنَ الحِجَارَة الجَامِدَة التي لا تَدَ َ تَتَحَوّكُ ولا تَمْلِكُ سَمْعًا ولا بَصرّاء ١‏ أَلَهُمْ 
أرْجْلَ يَمشُونَ بها أم لهم أَيْدِ يَبَطِشُونَ بها أم َهمْ أحيْنَ يِيْصِرُونَ بها أم لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بها ) [الأعراف: 195]. 
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أي: َنم أَكْمَلُ مِنْ هَذِهِ الأصْتام لأنّكم شَسْمَعُونَ وتُنْصِرُون. فَكَيْف تَعْبْدُونَها وأنثم م أَفْضَلُ مِنْها؟! 


قَالَ الأَصْبَهَانِيٌ: "وأما (البِصِيرُ) فَهَدَا الامنمُ يَقَعْ مُشْتَرَكَاء فَيْقَالَ: قُلَانٌ بَصِيرٌء ولله المَتَلُ الأغلى والرَّجْلُ قد يَكُونُ صَغيرًا لا يُنْصِرُ ولا يُمَيَرْ 
بالتٍصّر بَيْنَ الأْيَاءِ المُنَشَا> 3 فَإِذَا عَقَلَ أَبْصَرَ فْمَيّرَ بَيْنَ الرّدِيءٍ وَالجَيّدِء وبَيْنَ الحَسّنِ والقَبيح» يُعْطِيهِ الله هَذا مُدَةَ ثُّ يَسلَبُهُ ذَلِكَ فَمِنْهم مَنْ يَسْلْبْهُ 
ووه وعنيع كن يلل بالمزت, 


واللهُ بَصِيرٌ لَمْ يَرلَ ولا يَرُولُء وَالخَلَقُ إذا نَظَرَ إلى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ عَمِيَ عَمّا خَلْقَهُ وعم بَعْدَ مِنْهُ والله تَعالَى لا يَعْزْبُ عَنْهُ مِثَقَالُ ذَرّةٍ في حَفِيّاتِ 
مُظْلِمَ الأزضء وكُلُ مَا ذَكَرَ مَخْلُوقَا به وَصَفَهُ بالنّكرَةِء فإذا وَصّف به رَبَّهُ وَصَفَهُ بالمغرفة"[11]. 


307 إنّ الله تبَارَكَ وتَعَالَى بَصِيرٌ بأَحوَالٍ عِبَادِهه خَبِيرٌ بهاء بَصِيرٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الهدايَة منْهم مِمّنْ لا يَسْتَحِقّهاء ٠‏ بَصِيرٌ بِمَنْ يَصْلْحُ حَالَهُ بالغِنّى 
والكالى؛ ويقن بك لاس ل ا و لم اس ل 0 لحر 0 


ل 1 وتتذريهم عَلَيها 0 الجّاء, 


3- ومَنْ عَلِمَ أنَّ رَبَهُ مُطْلِعٌ عَلِيهِ امنْتّحى أنْ يَرَاهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أو فِيمَا لا يُحِبُ. 


وَمَنْ عَلِمَ أَنَهُ يَرَاهُ أَحْسَنَ عَمَلَهُ وعِبَادَتَكُ وأَخْلَصَ فِيها لِرَبِهِ وحَشَعء فَقَدْ جَاءَ في حَدِيثٍ جِبْرِيل؛ عِنْدَمَا سَألَ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم عَنِ 
الإحْسَانٍ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُء فَإِنْ لَمْ تكن ترَاهُ فَإنَهُ يَرَاكَ"[12]. 


قَالَ النَوَوِي رحمه الله: "هَدَا مِنْ جَوَامِعِ الكلم التي أُوتِيهَا صلى الله عليه وسلم؛ لأنا لو قَدَرْنَا أنَّ أَحَدَنَا قَامَ في عِبَادَةٍ وهو يُعَاينُ رَبََهُ سبحانه 
وتعالى لَمْ يَثْرْكَ شَيْنًا مِمّا يَقْدِرُ عَلَيهِ مِنَ الخُْضوع والحُشوع وحن السسَمتِ» وَاجْتِمَاعِهِ بظَاهِرِهٍ وَبَاطِنِهِ وعَلَى الاغْتَِاءٍ بتثميمها عَلَى أَحْسّنِ 
وُجُوهِها إلا أتى به 


فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: اعْبْدٍ لله في جَمِيع أَحَوَالِك كَعِبَادتِكَ في حَالٍ العيّانِء فإنَّ الَنْمِيمَ المَدَكُورَ في حَالٍ العيّانٍ إِنّمَا كَانَ لِعِلْم العبْدِ باطّلاع الله 
عكري رم دوم حرم > اه مو كو و 0 
اف 


المَعَانِي الإِيمَانِيّةُ: 


فهو البَصيرُ الذي لِكَمَالٍ بَصَرِهٍ يَرَى تَفَاصِيلَ خَلْق الدّرَةٍ الصّغيرّة وأَعْضَاثها ولَحْمها ودمها ومُّخّها وغُروقهاء ويَرَى دبيبَها عَلَى الصَّخْرَة 
السنقاء في اليماب وترى متخت الْأرضين السّئع كما تزى ما فزق المتعارات السر ايا )' 


1- مَرَاتِبُ الْبَصِيرَة: 
البِصِيرَةُ ثلاث دَرَجَات: 
فالبصيرة: ُورٌ يَعْذِفُهُ الله في القَلْبء يَرَى به حَقِيقَةَ مَا أَخْبَرَتْ به الرُسْلُ كانه نَهُ يُشَاهِدُه رَأيَ عَيْنِء فَيَتَحَقّقْ - مَعَ ذَلِكَ - الْتِقَاعْهُ بِمَا دَعَتْ إليه الرّمْلُ» 


وتَضَرٌرُهُ بِمُخَالَقَتِهم وهذا مَعْنَى قَوْلِ بَعْضٍ العارفينَ التصيرَة : تُحَدّقُ الانْتِقَاعَ بالثْنّيْءٍ وَالتَضَرُرَ بِهء وقَالَ بَعْضُهم البَصِيرَة ها خَلْصَتَكَ مِنّ 
الحَيْرَةَء إِمَّا بإِيمَانٍ وإما بعيَانٍ. 
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والبَصِيرَةُ عَلَى ثَلاث دَرَجَاتٍ مَنِ اسْتَكْمَلَها فَقَدٍ امنْتَكْمَلَ البَصِيرَة: بَصِيرَةٌ في الأَمْمَاءٍ والصّفَاتء وَبَصِيرَةً في الأمر والنَّهْيء وبَصِيرَةً في الوَغدٍ 
وَالوَعِيدٍ. 


فالْتٍصيرَةٌ في الأَسْمَاءٍ والصّفَاتِ: ألّا يتأَثّرَ إيمَائكُ بشبْهَةٍ تُعَارضضُ مَا وَصف الله به تفسَة» وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُوله بَل تكُونٌ الشبَةُ المُعَارضَة لِذَلِكَ 
عِنْدَكَ بِمَنْزْلَة التْتّبَهِ والشّكُوكِ في وُجُودٍ الله فكلاهما سَوَاءٌ في البَلَاءٍ عِنْدٍ أَهْلٍ البَصَائِر. 


وَعَقْدُ هَذَا: أنْ يَتْهَدَ قَلْبْكَ الدب ب تِبَارَكَ وتَعَالَى مُنتَويًا عَلَى عَرْشِهء مُتَكلِمَا بأَرِه وتّفيهه بَصِيرًا بِحَرَكَاتِ العالم عَلَوَيَه وَسْفِيَه وأَتشخَاصِهِ وَدْوَاتِك 
سَمِيعًا لأصْوَاتِهم؛ رَقِيبَا عَلَى ضَْمَائِرِهم وأَمْرَارِهِمء وَأَمْرُ المَمَالِكِ تَخْتَ تذبيرهء تازل مِنْ عِنْدِهِ وصاعِدٌ إليه» وأمْلاكةُ بَيْنَ يديْهِ تقد أَوَامِرَهُ في 
أَفْطَار المَمَالِكِء مَوْصُوفًا بِصِفَات الكَمَالِء مَنْعُونَا بِنُعُوتِ الجَلالء مُتَرَّهَا عَنِ العْيُوبِ والتَّقَائِ ص والمِثَالٍ. 


هو كَمَا وَصّف تَفْسَة في كِتَابِهه وقؤق مَا يَصِفَهُ به خَلْقه ِ حَيّ لا يَمُوتُ؛ قَيُومْ لا يَنَامُ عَلِيمَ لا يَخْقَى عَليهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ في السّماواتِ ولا في 


الأرْض» بَصيرٌ يَرَى دبيت التَّمْلَةِ السستّؤدَاءء عَلَي الصَّخْرَةٍ الضتماءة في اللَيْلَةِ الظّلْمَاءِء سَمِيعٌ يَسْمَعْ صضجيح الأصْوّات» بِاخْتللافب اللَعَاتِء عَلَى 
قن الحَاجَاتِء تمت كَلِمَاُهُ صدمًا وعَذلاء وجَلَّتْ صفَاثة أَنْ تُقَامنَ بِصِفَاتِ حَأْقه شْبَهًا ومَثلاء وَتَعَالَتْ ذائة أن تُشبة شَيْنًا مِنٍ الات أضتلة 


وَوَسِعَتِ الحَلِيقة أفعالُ عَدلَاء وحِكْمَةَ وَرَحْمَةَ وإخسّانًا وقضئلاء لَهُ الحَلقْ والأمْرء ولَهُ النَعمَهُ والفضْلُء ولَهُ المُلْكُ والحَمْثء وله الئَنَاءُ والمَجْد أَوَلٌ 


َيِسَ قَبلَهُ شَيْء» وآخِرٌ لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْء ظاهِرٌ لَيِسَ فؤقَة شَيْءء بَاطِنّ لَيْسَ دونه شَيْة» أمْمَاؤٌهُ كُلّْهَا أَمْمَاءُ مَدح وحَمَدٍ وثَنَاءٍ وتمُحيدٍء ولِذَلِكَ كَانَتْ 
حُسْتَىء وصِفَائهُ كُلْهَا صِفَاتٌ كَمَالِء وتُعُوتُهُ كُلْهَا نُعُوتُ جَلالء وأَفْعَالْهُ كُلَهَا حِكْمَةٌ ورَحْمَةٌ ومَصلَحَةٌ وعَذلٌ. ١‏ 


كُلُ شَيْءٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ دَالٌ عَلَيهه ومُرْشِدُ لِمَنْ رَآهُ بِعَيْنِ الببصيرّة إليه لم يَخلْقٍ السّماواتِ والأزْضٍ وما بينهما بَاطِلَاء ولا تَرَكَ الإنْسَانَ مدى 
غطلاء بَلَ خَلَقَ الخَلْقَ لِقِيَامِ تَحِيدِهِ وعِبَادتِه وَأَمْبَعَ عَليهم نِعَمَهُ لِيَتَوَسَلُوا بشكرها إلى زِيَادَةٍ كَرَامَتِهٍِ 


وتَقَاوْتُ النَّاسِ في إِذْرَاكِ هَذِهِ البٍصِيرَة بحسب تَقَاوْتِهِم في مَعْرِفَةِ النُصُوصٍ النَبَويّة وفَهُمِهاء والعلم بِقَسَادٍ الشبَهِ المُخَالِفَةٍ لِحَقَائقِها. 


وتَحِدُ أُضْعفت النّاسِ بَصِيرَةٌ أخل الكَلَام البَاطِل المَدْمُوم الذي ذَمَّهُ السلّك, ٠»‏ لِجَهلِهِم بالنْصُوصٍ ومَعَانِيها؛ وتَمَدُّنِ الشبّه البَاطِلَةٍ مِنْ قُلُوبهم؛ وإذا 
تأَمَلْتَ حَالَ العامّة - الّذِينَ لَيْسُوا مُؤْمِنِينَ عِنْدَ أَكْذَرهم - رَأَيْدَ يْتَهم أَتَمَ بَصِيرَةً مِنْهِم» وَأَفْوَى إِيمَانَاه وأَعْظُمَ تَسْلِيمًا للخيء وانْقِيَادَا للحَق. 


المَرْتَبَةُ لنَانِيَةُ مِنَ الَبَصِيرَةٍ في الأمْر: 


وهي تَجْرِيدُهُ عَنِ المُعَارَضَةٍ بتأُويل» أو تَكْلِيدِء أو هَوَىء فلا يَكُومُ بقلَبِهِ شبْهَةٌ ُعارضُ العم بأمْرِ الله ونهيه» ولا شَهْوَةٌ تمت مِنْ تَنْفيِهِ وامْتثالِه 
وَالأَخْذِ به ولا تََلِيدٌ يُرِيِحُهُ عَنْ بَذْلِ الجُهْدٍ في تلفي الأَحْكَام مِنْ مِتْكَاةٍ اللْصُوصء وقد عَلِمَتْ بِهَذا أَهْلُ البَصَائِر مِنَ العْلّمَاءِ مِنْ غَيْرِهم. 


المَرْتبَةُ الَلتة: البَصِيرَةُ في الوَغدٍ والوَعِيدٍ: 

وهي أَنْ تَتهَدَ قِيَامَ الله عَلَى كُلَ نَفْسٍ بمَا كَسَبَتْ في الحَيْرٍ والثثرٌ عَاجِلَا وآجلاء في دَارٍ العَمَلِ وَدَارٍ الجَرَاءِ وأنَّ ذَلِكَ هو مُوجَبْ إِلَهيّته 
ورُبُوبِيه وعَدْلِهِ وحِكْمَتِهء فَإنَّ الثدّكَ في ذَلِكَ شك في إلَهِيتِهِ ورُبُوبِيتِه بل شك في وَجُودِهء فَإِنَهُ يَسْتحِيلُ عَلَيهِ خلاف ذُلِكَ» ولا يَِيقُ أَنْ يُنْسَبَ إليه 
تَعْطِيلٌ الخَلِيقَةَ» وإزسَالّها هَمَلّاء وتركها مئدىء تَعَالَى الله عَنْ هَذَا الحُمنْبَانٍ عَلْوَا كَبيرًا. 


فَتْتَهَادَةٌ العَفُلٍ بِالْجَرَاءِ كَسَهَادَتِهِ بالؤخدائِيّةء ولِهدا كَانَ الصّحِيح: أنَّ المَعَادَ مَعْلُومٌ بالعَفْلِء وإِنَّمَا اهْتَدَى إلى تَفَاصِيلِهِ بالوخيء ولِهَدًا يَجْعَلُ الله 
سْبْحَائَهُ إِنْكَارَ المَعَادٍ كُفْرَا به سُبْحَائَهُ؛ لَأنَّهُ إِنْكَارٌ لِقُدْرَتِه ولإلهيّته» وكلَاهُمَا مُمْتلْزِمٌ للكُفْر ب15[4]. 


للم للمُصَيّفٍ في البَصِيرَةٍ طَرِيقَةٌ أخْرّى حَيْتْ قَالَ: 
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البَصِيرَةٌ مَا يُخَلْصُكَ مِنَ الحَيْرَة وهي عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتِ: 


التّرَجَهُ الأولى: أَنْ تَعلَمَ أنَّ الحَبَرَ القَائِم َتمْهِيدٍ التترِيعَةٍ يَصْدْرُ عَنْ عَيْنِ لا يُخَاف عَوَاقِبُهاء قَتَرَى مِنْ حَفّهِ أن تُوَدِيَهُ َقِينَك وتَغْضَب لَهُ غَيرَة. 


وَمَعْنَى كَلَامِهٍِ أنَّ مَا أَخْبَرَ به الرّسُولُ صلى الله عليه وسلم صَادِرٌ عَنْ حَقِيقَةٍ صَادقَةٍ لا يَحَافَ مُتَِعْها فِيمَا بَعْدَ مَكْرُوهَاء بَلَ يَكُونُ آمِنَا مِنْ عَاقِبَةٍ 
اَبَاعِهاء إِذّ هي حَقٌَ» ومُيَبِعْ الحق لا حَؤْف عَلَيهه ومِنْ حَقَ ذُلِكَ الحَبّر علَيِكَ: أنْ تُوَّدِيَ مَا أت به مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ شّكِ ولا شَكُوىء والأحْوَطْ بك 
والذي لا تَبْرَأْ ذِمَتْكَ إلا به تَنَاوْلُ الأر بامْتِتَالِ صَادِرٍ عَنْ تَصنديق مُحَقَقْء لا يَصْحَبًهُ شك وأنْ تَغْضَب عَلَى مَنْ خَالَف ذَلِكَ غَيْرَةَ عَلَيِهِ أَنْ يُضَيّعَ 


حَفَّهُ وَيُهْملَ جَانِبَةُ. 


وإِنّمَا كَانَتِ العَيرَةٌ عِنْد شيْخْ الإمْلام مِنْ تَمَامٍ البَصِيرَة؛ لأنَهُ عَلَى قَدْرِ المغرقة بِالْحَقّ ومُْتَحِقّهِ ومَحَبََهِ وإجْلَالِهِ تَكُونُ العَيْرَهُ عَلَيِهِ أَنْ يَضِيعَ» 
والعَضَبُ عَلَى مَنْ أضاعَة فَإِنَ ذَلِكَ دَليلٌ عَلَى مَحَبَة مَحَبََّةَ صّاحب الحَقٍّ وإِجْلاله وتغظيمه. وذَلِكَ عَيْنُ البتصيرّةء فَكمَا أنَّ التنّك القَادِحَ في كَمَالِ 


الافتكال هكم لعن التصيرّق فُكَدْلِكَ عدخ القضتب والعَيرة عَلَى ختوق الله - إذا ضْيّعَتء ومَحَارِمِه إذا انتُهكَثْ - مُعْم لِعَيْنِ البصيرة. 


قَالَ الدَرَجَةُ النَانَِهُ أنْ تَتْنْهَدَ في هِدَايَةٍ الحَقّ وإضنلاله إِصَابَةَ العدْلِء وفي تلوين أَقْسَامِهِ رعَايّةَ البرّه وتُعَاِينَ في جَدْبِهِ حَبْلَ الوصْلٍ 


يُرِيدُ رحمه الله بتهُودٍ العذلِ في هِدَايَتهِ مَنْ هَدَاُ وفي إِضْلَالِهِ مَنْ أَضلَّهُ أَمْرِين: 


أَحَدُهما: تَقَرُدْهُ بِالخَأق والهُدى والضّلال. 


والتَّانِي: وَقُوغ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الحِكْمَةٍ والعذلء لا بِالايّقاقء ولا بمخض المَثْبِيئَةٍ المُجَرّدَةٍ عَنْ وَضْع الأثنيّاءٍ مَوَاضِعَهاء وتَنْزِيلِها مَنَازِلّهاء بَلْ 
بِحِكْمَةٍ افْتَضَت هذي مَن عَلِمَ أنَهُ يَرْكُو عَلَى الهدىء وَيَْبَلهُ ويَشكْرُه عليه ويُثْمِرُ عِنْدَه الله أَلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رسالاته أصلا ومِيرَانًاء قَالَ الله 
تَعَالَى: ( وَكَدْلِكَ فتََا بَعْضَهُمْ بِبَعضٍ لِيَقُولُوا أْهَؤُلَاءٍ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ بَيْنِنَا أليِسَ اللَُّ ِأَغلّمَ بالشاكِرِينَ ) [الأنعام: 3 وَهُمُْ الِينَ يَعْرِفُونَ كَدْرَ 
نِعْمَتِهِ بالهُدى» وَيَشَكُرُوتَةُ عَلَيْهاء ؛ ويُحِبُونَهُ ويَحْمَدُونَهُ عَلَى أن جَعَلّهم مِنْ أَهْلِهء فهو مبْحَائَهُ مَا عَدَلَ عَنْ مُوجَب العذلٍ والإخسان في هِدايَةِ مَنْ 
هَدَى وإضلالٍ مَنْ أَضَلَء ولَم يَطْرُدْ عَنْ باب ولَمْ يُنْعَدْ عَنْ جَنَابِهه مَنْ يَلِيقُ به التَقْرِيبُ والهدى والإِكْرَامُ بل طْرَد مَنْ لا يَلِيقُ بِهِ إلا الطّرْد 
َالإبْعَادُ وحِكْمَتُهُ وحَمْدُهُ تأَبَى تَفْرِيبَهُ وإِكْرَامَهُء وجَعْلَهُ مِنْ أَهْله وخَاصَتِهِ وأَوْلِيَائِهء ولا يَبْقَى إلا أنْ يُقَالَ: قَلِمَ خَلَقَ مَنْ هو بِهَذِهِ المَتَابَةِ؟ 


َهَدَا سْوَالُ جَاهِلٍ ظَالِم ضَالٍء مُفْرِطٍ في الجَهْلٍ والظلم والضلال؛ لأنَّ خَلْقَ الأَضْدادٍ والمُتقَابلاتٍ هو مِنْ كَمَالِ الرُبُوِيّة كَاللَيِْ وَالنّهَارِ وَالحَرَ 
وَالبَرْدِء وَاللّدَةِ وَالِأَلَم وَالخَيْرٍ وَالتيّرٌء وَالنّعِيم وَالجَحِيم. 


في ا أَقسَامِهِ مرك البرّ: 


لبن والمصتلحة اس ل 


وقَوْلَهُ: وتُعَاينُ في جَذْبِهِ حَبْلَ الوصّال. 


يُرِيدُ ؛ تُعَاينُ في تَوْفِيقِهِ لَك للطَّاعَكَ وجَذْبِهِ إِيَاكَ مِنْ نَفْسِكَ: أَنَهُ يُرِيدُ تَفْرِيبَكَ مِنْهُ فَاسْتَعَارَ للتّؤفيق الخَاصْ الجَذْب» وللتَقْريب الوصّالَ» وأرَادَ 
بِالحَبْلِ السَبّب المُوَصَلَ لَكَ إليه. 


َأَثَارَ بهَدَا إلى أَنَّكَ تَسْتَدِلٌ يتؤفيقه لك وِجَدْبِكَ تَفْسَكَ» وجَعْلَكَ مُتَمَسبَكًا بِحيْلِه - الذي هو عَهِدْهُ وَوَصِينُهُ إلى عِبَادِهِ - عَلَى تَقْرِيبِهِ لّكَ» تُشَاهِد ذَلِكَ 
لِيَكُونَ أَفْوَى في المَحَبَّةِ والشكرء » وبَدْلِ النَّصِيحَةٍ في العْبُودِيّةَ وهذا كُلّهُ مِنْ تَمَامِ البِصِيرةء قَمَنْ لا بَصِيرَة لَهُ فهو بِمَعْزْلٍ عَنْ هَذَا. 
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قَالَ الدّرَجَهُ الدَّلِنةُ بَصيرَةٌ تُقَجَرُ المَعْرِفَةَ وتُتَبَتْ الإِشَارَة» وتُنْبِتُ الفرّاسة. 


كريد بالتصيرة ير ع سا سن سيد لأنَّ المَعْرِفَةَ أَخَصنٌ مِنَ العلم عِنْدَ القّوم» ونِمْبتُها 


وصَدَقَّ رحمه الله فإِنَّهُ بِهَذِهِ البِصيرة تَتَقَجّرُ ص مّرُ مِنْ كلب صاحِبها يَنَابِيعُ مِنَ المَعَارفٍ» التي لا ثُتَالُ بِكَسْبِ ولا دِرَاسَةَ إنْ هو إلا فَهُْمٌ يُوْتِيه اللهُ عَبْدَا 
في كتابِهِ ودِينه» عَلَى كَدْرٍ بَصيرة قَلْبِه. 


2- الطَّرِيقٌ إلى الفِرَاسَة: 
وَقَوْلَهُ: وثثبث الإشارة: 


يُرِيدُ بالإشارة: مَا يُشِيرُ إليه القَوَمْ مِنَ الأحْوَال والمتازلات» وَالْأَذْوَاق التي يُنْكِرُها الأَجْنَبِْ مِنَ المُلُوكِ» ويُتْبتُها أَخْلُ البَصَائِرٍ» وكثيرٌ مِنْ هَذِهِ 
الأمور تَرِدُ عَلَى السالِكِء فَإِنْ كان لَهُ بَصِيرَةٌ تبنت بَصِيرَتُهُ ذَلِكَ لَهُ وحَفَقَنُهُ عِنْدَهُ وعَرَّقَنْهُ تَقَاصِيلّء وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَصِيرَةٌ بَلْ كَانَ جَاهِلاء لَمْ 
يَعْرِفْ تفصيل ما يَرِدُ عَلَيهء ولَمْ يَهْتَدٍ لِتنْبيتته. 


قَولُهُ: وثُنْبتُ الفرّاسَة: 


َعْنِي أنَّ البِصِيرَة تُنبتْ في أزْض القَلْبِ الفِرَاسَة الصّادِقَةَ وهي تُورٌ يَقْذفَهُ الله في القَلبِء يُقَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الحَقّ والبَاطِل» والصّادِقٍ والكَاذِبء قَالَ الله 
0 ( إِنَّ فِي ذُلِكَ لَآيَاتِ لِلْمُتَوَسَمِينَ ) [الحجر: 5 قَالَ مُجَاهِدُ: للمُتَفْرّسِينَ. 


وَالتَّوَسُمْ تَقَعُّلٌّ مِنَ الميَيمَاء وهي العَلَامَةُ فُسُمَيَ المُتَفَرّمنُ مُتَو متو بس نما لِأنَهُ يَسْتَدِلُ بمَا يَشْهَدُ عَلَى مَا غَابَء فَيَسْتَدِلَ بالعَيَانٍ عَلَى الإِيمَانِء وَلِهَدَا خَصٌ 

اله تَعَالَى بالآيَّاتِ والانتقاع بها هَؤُلَاءِ؛ نهم يَمتَُِونَ با يُشاهِونَ مها على خقيقة ما ارت به ال من الأمر والي» والثواي والجقابء 
َقَد ألْهَمَ الله ذَلِكَ آدم» وعَلْمَه إِيهُ حيْنَ عَلَمَهُ مما كُلَ ثَيْءء وبَنُوهُ هُم شُْحَتْه وخُلَقَاوهُ فكُلٌ قلْب قال لِذَلِكَء وهو فيه بالفوةء وبهِ تقوم الحجّة 
وتَخْصُلٌ العبْرَهُ وتصح م الدُلَالةٌ وبَعَت الله رُسُلَهُ مُذَكْرِينَ ومُتَبَهِينَ ومَكَمَلِينَ لهذا الاسْتَعْدَادِ» بنُورٍ الوَحْي والإِيمَانٍ» فَيَنْضَاف ذَلِكَ إلى نور 
الفِرَاسَةٍ وَالاسْتِعْدادِ» فَيَصِيرُ نُورًا عَلَى نُورٍء َتَفْوى البَصِيرَة ويَعْظمْ الثُورُء ويَدُومُ بزِيَادَة مَادَتَه ودَوَامِهاء ولا يَرَالُ في تَرَايْدٍ حَنّى يُرَى عَلَى 
الوَجْهِ والجَوَارِحٍء والكلام والأغمال» ومَنْ لَمْ يَقْبَلَ هُدَى الله ول يَرَْعْ بهِ رَأَسَا دَخَلَ قَلْبُهُ في الغلافٍ والأكنَةء فلم وعَمِي عن البَصِيرَة 
فَحْحِبَتْ عَنْهُ حَقَائّقُ الإيمَانِ» فَيَرَى الحَقّ بَاطِلَاء وَالبَاطِلَ حَفَاء والرَّشدَ غَيّاه والعيّ رُ ثنداء قَالَ تَعَالَى: ( كَلّا بن رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
© [المطففين: 4 والرَيْنُ والرانٌ هو الحجَاب الكثيف المانِغ للقلْب مِنْ رُؤْيَةِ الحو والانقَاد له 


3- أَنْوَاعٌ الفِرَاسَة: 

وعَلَى حَسَّب فْوَةٍ البَِصِيرَةٍ وضَغفها تَكُونُ الفِرَاسَةُ وهي نَوْعَان: 

فِرَاسَةٌ عليه شريقة: مُخْتَصّة بِأَهْلٍ الإيمان» وؤِرَاسَةٌ ملِيّة دَنِيئَةٌ مُشتَركةٌ بَيْنَ المُؤمِنٍ والكافر» قالأولى فِرَاسَةُ أَهل الرَيَاضَةٍ والجُوع والمّر 
والخَلْوَة وتَجْرِيدٍ البَواطن مِنْ أَنْوَاع التتوَاغِلِء أمّا النَانِيَةُ فهي فِرَاسَهُ كتنف الصُوّرء والإخبَارٍ بِبَغض المُعَيّبَاتِ الفلِيّة التي لا يَتَضَمّنُ كلفها 


لك ولا رَكَاةُ ولا إيمانا ولا مغرفة وَهوْلاء لا تتَعتّى فرامثهم هذه الياتَ؛ لأنُهم مَحَجوبُونَ عن الح تعالى» فلا تصنعة 
سَّثهم إلى التّئييز بَيْنَ أَوْلِيَائِهِ وأَغْدَائْهه وطّريق هَؤُلَاءِ وهؤُلاء. 


آَم فِرَاسَةُ الصّادِقِينَ» العَارِفِينَ بالله وأَمْرِه: َإنَّ همتهم لَمَا تعلََتْ بِمَحَبّة لله ومَعْرقْتِهِ وعَبُودِيته ودَعْوَة الَلّق إليه عَلَى بَصِيرَةٍ كانت فِرَاسَتُهم 
مُتَصِلَةَ بالله» مُتعَلِقَةَ بنُورٍ الوخي مَعَ نُورٍ الإيمانء فَمَيّرَتْ بَيْنَ مَا يُحِبّهُ الله وما يُبْغْضُهُء مِنَ الأغيّانٍ والأقْوَالٍ والأَغْمال. 


وَمَيَرَنْ بين نَّ الخَبِيثِ والطَّيبء والمُحقٌ وَالمُبْطل» والصّادِق والكَاذِب» وَعَرَفْتْ مَقَادِينَ استعداد السّالكينَ إلى الله» فَحَمَلْتْ 23 إِنْسَانِ عَلَى قَدْرٍ 
اسْتعدَادو» عِلْمَا وَإِرَادَةٌ وَعَمَلَا. 
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اسم الله البصير 3 14/04/2024 


فَفْرَاسَةٌ هَوُلَاءِ دَائِمَا حَانِمَةٌ حَوْلَ كثلفٍ طرِيق الرّسُولِ وتَعرُفِهاء وتَخْلِيصها مِنْ بَيْنَ سَائْرٍ الطُّرّق»؛ وبَيْنَ كَشف غَيُوب النفين وآفَاتِ الأَغْمَالِ 
العَائِمَةِ عَنْ سُلُوكِ طريق المُرْسَلِينَ» فَهَدَا أشرّف أَنْوَاع البٍصيرّة والفِرَاسَة وأَنْقعُْها للعَبْدِ في مَعَاشِهِ ومَعَادِهِ[16]. 
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